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 الملخّص

، قد تأثرا بعضهما بالبعض منذ العربـي والفارسـي بمقوماتهما العريقة وجراربهما الخصبة ينأنّ الأدب يلا شك فـ

صار نموذجاً مثالياً ري من عباقرة الأدب العربي، (، شاعرٌ عبقق196) ابتدعه أبونؤاس القديم، والشعر الخمري الذي

، من كبار الشعراء الملقبّ بـ"لسان الغيب" ش(792) الأدبين العربي والفارسي، منهم حافظ الشيرازي للشعراء في

المشتركة في مجتمعي  الاجتماعية الشائعة -الاخلاقية لسلبياتاالفرس. هذا البحث يرمي إلى دراسة عددق من 

أبي نؤاس وحافظ الشيرازي من خلال أشعارهما ومقارنتها في شعر هذين الشاعرين الكبيرين معتمداً على الشاعرين 

التحليلي ومستعيناً بالمدرسة الأمريكية في الأدب المقارن، وتظهر أهمية هذه الدراسة في مقارنة  -المنهج الوصفي

ترفا من ينبوع الأدبين العريقين؛ العربي والفارسي من الإنتاجات الأدبية لهذين الشاعرين العبقريين ــ الذينِ قد اغ

حيث الأبعاد الاجتماعية ــ الأخلاقية وكذا مواقفهما الشعرية إزاءها. إن رياء الناس وتسترهم، البخل، ولوم اللائمين 

شاعران في أهم القضايا الاجتماعية الشائعة في هذين المجتمعين اللذّين تطرق إليهما ال من وعيب العابين هي تعدّ

الاجتماعية عبر مقدرتهما  -تراثهما الشعرية. والملحوظ أن ردّ عمل الشاعرين الرئيسي يتلخصّ في بيان الخلل الخلقية

الأدبية والفكاهية في تعبير كثير من القضايا الجادة المرةّ، وهو فنٌ لا يتمكنه كلّ أديب أو شاعر  مضافاً إلى أنهما من 

اعران ملتزمان يهمّهما ما بجري في المجتمع من الأحداث، غير أنّ أبانؤاس قد اتهمّ بتحلّل وجهة نظر الباحث يعداّن ش

 .الخلقي بينما حافظ الشيرازي فهو حالفه الحظ إذ الآراء تميل إليه، يحبونه الناس الخاصة منهم والعامة
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 مقدمة

 من التقاء العرب وشمولاً إنّ التاريخ الأدبي أو التاريخ الإنساني لم يعرف التقاء أكثر غنى 

عود جذورها إلى تالعلاقات الوطيدة التي  والإيرانيين على مستويات عديدة ومتنوعّة، وهذه

من  وثمة كثير. أقدم العصور، قد برزت منذ البعثة المحمدّية واستمرتّ حتىّ عصرنا الحاضر

بونؤاس حسن أمنهم  الايرانيين الذين اهتموّا باللغة العربية في ابداعاتهم وانتاجاتهم الأدبية

وشمس الدين محمد المعروف بـ" خواجة حافظ الشيرازي" في القرن  بن هانئ في القرن الثاني

. هذه المقالة ترمي إلى مقارنة شعر هذين الشاعرين الكبيرين في الأدب الثامن للهجرة

ون الفارسي والأدب العربي واستقصاء أبين الخلل الاجتماعية وأ هرها التي جرلتّ في غض

أشعارهما رغم بون زمني شاسع بينهما، وتسلّ  الضوء على أهمّ القضايا المشتركة في 

مجتمعي شاعرين أبي نؤاس وحافظ الشيرازي كما تقوم بتحليل ومقارنة ردّ عمل الشاعرين 

الأدبي إزاء ما شاهداه في المجتمع من السلبيات والخلل الأخلاقية وهذا لا يعني أن القضايا 

في شعر الشاعرين تنحصر بهذه الثلاثة بل هذه من أهم المشتركات ونطاق البحث الاجتماعية 

 فيها أوسع وأشمل.

والذي لابدّ من ذكره هنا أن هذه الدراسة لا ترمي إلى إثبات التأثير والتأثر فيما بين 

الشاعرين كما شرطت المدرسة الفرنسية للأدب المقارن بل تريد أن تبرز الخطوط الكلية من 

 (2012)عوض، ابه والاختلاف بين الشاعرين كما تراه المدرسة الأمريكية للأدب المقارن التش

وتظهر أهمية هذه الدراسة في مقارنة الإنتاجات الأدبية لهذين الشاعرين العبقريين الذينِ قد 

الأخلاقية وكذا  -اغترفا من ينبوع الأدبين العريقين؛ العربي والفارسي من نواحي الاجتماعية

 قفهما إزاءها حيث تنوي المقالة الإجابة عن السؤالين التاليين هما عبارة عن: موا

الاجتماعية المشتركة في مجتمعي الشاعرين؛ حافظ  -ما هي القضايا الاخلاقيه .1

 الشيرازي وأبي نؤاس من خلال شعرهما؟

الاجتماعية  -ما هي مواقف حافظ الشيرازي وأبي نؤاس الشعرية إزاء الخلل الاخلاقية .2

 الشائعة في مجتمعيهما؟

 الأدب ينقة بيصلة عمى عل ر أنّ أمثال هذه الأبحاث تقتضي أن تُبنىكر بالذيجدو

رهفه، ومتعة ينعشها، وفنّاً للذوق يونه غذاءً للروح كجانب  والاجتماع، والحق أن الأدب إلى
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لّما ك ه. والأدبية لبعض جوانب المجتمع الذي وُضع فيون صورة واقعيكقد  ،بهجهايللنفس 

ان أبعد عن كاته،ير حياتهم، وأقرب من الشعب وتصوير حيوتصو كان أبعد عن قصور الملوك

 الأدب والمجتمع علاقة ينأن العلاقة ب ولا شك الرياء وأقربُ إلى الصدق والواقع.ذب وكال

قتبسها إلا من وي ستمد الشاعر صورهينتج أدبٌ إلّا في الجماعة ولاية، ولا كة متماسيجذر

ة المجتمع يب أن للنوعيفلا ر (،24: 2005 )ابوشقراء، ومن الثقافة التي تلقّاها منذ الصغر ةئيالب

ما وجدته هذا البحث في دراسة كة وما تستوعبه يا الأدبيد القضايوالسلطة دور هام في تحد

 نهما.يالمقارنة بو ازييروحافظ الش نؤاسة في شعر أبي يا الاجتماعيالقضا

في شعر أبي نؤاس   الات التي قامت بدراسة بعض القضايا الاجتماعيةومن أهمّ الكتب والمق

م(، كتاب 1981هي كتاب "أبونؤاس بين العبث والاغتراب والتمردّ" لـ"الزعيم" ) وحافظ الشيرازي:

م( وكذا 1994"حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نؤاس ومعاصريه" لـ"خريس" )

م( المطبوعة في مجلة العلوم الانسانية؛ 2007ومعارضيه" لـ"خيرية" ) مقالة "أبونؤاس بين مؤيديه

هذه المصادر كما تبدو تعالج شعر أبي نؤاس من نواحي التجديد وغيره في شعره وفي شعر 

الاخلاقية في إنتاج أبي نؤاس الشعري، وإن  -معاصريه، وقلمّا يسللم  الضوء على الأبعاد الاجتماعية

ش( الذي قام 1368" لـ"خرمشاهي" )وجيه المقالة، ومن ثمّ كتاب "لعبت دورا هاماً في ت

" بكتابة مقالات مستقلة عن حافظ الشيرازي؛ من أهمها في هذا المجال: "

كما لا يفوتنا الإشارة إلى مقالة متميزة عن تطبيق شعر هذين العبقريين هي  "،و"

الظرف" و"رندي" في شعر أبي نؤاس الأهوازي وحافظ الشيرازي قراءة مقارنة لـ"أكبري" موتيف "

" لباقري خليلي ش وكذا مقالة "1392

ش( التي تعتني بعددق من القضايا الاجتماعية العامة في شعر حافظ الشيرازي من منظار 1387)

ذه المقالة؛ فلا يكاد يوجد ما يركزّ الاهتمام على القضايا الاجتماعية في شعر حافظ مختلف عن ه

 الشيرازي لا سيما على وجه المقارنة بين شعره وبين شعر أبي نؤاس. 

 از يرحافظ الشو نؤاسبي أنبذة  ح 

العصر فارسي من أشهر شعراء  شاعر( هو ق195-139أبونؤاس أو الحسن بن هانئ )

قضى معظم حياته قد ، العربي وعباقرته على الإطلاقمن كبار شعراء الأدب  الأول بل العباسي

في الشاعر  اش، هارون الرشيد والأمين العباسي. عتحت حكم الخلفاء العباسيينفي بغداد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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إذ تسللت  والاضطراب، وشهد صراعا بين المذاهب والدياناتشك عصر ضجّ بالريبة وال

تسرّب كما  بيّ وأثرتّ فيه تأثيرا بالغاًالفلسفات الفارسية والهندية واليونانية إلى المجتمع العر

الفرس إلى صميم المجتمع والسلطة، ومن خلال اقتراب أبي نؤاس من الخليفة وبطانته 

استطاع أن يقف على التناقض الكبير بين ما تمُارسه السلطة أمام العامة وبين ما تمارسه أمام 

مماّ  في حياة مجتمعهقي الفاح  والتحللّ الخلالخاصة والندماء، ووقف على التشوهّ الكبير 

فإن »ة والاجتماعية وغيرها في شعره لا سيما في خمرياته،السياسيأداّه بتمثيل تلك القضايا 

أبانؤاس شاعر الخمر بلا منازع، والخمر عروس شعره؛ فيها جرلت عبقريته المجددة التي 

نهّ ثار على النهج الشعري ، مضافاً إلى أ(72: 1981)الزعيم،  «رفعته فوق السابقين واللاحقين

القديم الذي كان يمثلّ سيادة النزعة الأرستقراطية العباسية على الأدب، وغدا معظم شعره 

 لاسيما خمرياته أقرب إلى الشعبية والديموقراطية منها إلى الأرستقراطية.

أعظم ن هو مب وترجمان الأسرار" يالملقّب بـ"لسان الغ( ق791-726) ازييرحافظ الشو

ابتدعها التي تأثر بالمدرسة الخمرية عراء في الأدب الفارسي بل الأدب العالمي الذي الش

التي لا وة يالخمروة يالمعاني الغزلى دور عليشعره معظم ف ،الأولعصرالعباسي ال في نؤاسأبو

 شيراز في فيالشاعر  عاش ة.يالأخلاقوة يالعاهات الاجتماع فة إلىيمن الإشارات اللطو تخل

حيث فاجأها تيمور لنك في نهاية القرن الثامن بغزواته  أشد الإضطراب مضطرب  عصر

ك الملوومها الأمراء كتداول حوفتوحاته المدمرة، وحوصرت مدينة شيراز نحو خمس مرات و

ناً لوابل يسر  تتعرض حويشدة وجزر و مدّ ينها بية فياة الاجتماعيانت الحكالأسر، فك من تل

سودها ، ويها طوراًيالأعراف فوتتراخي العادات واد يالاعوافل ترخر تارة بالمحومن الدماء 

ى تنازعوا عل امكدي جملة من حيفي أ ازيرها شيووقعت ف الزهادة طوراً آخر،والتقشف 

 مهما كان لسلطة والجاه والشوكة والعظمةا توصلهم إلىما استباحوا لأنفسهم و القدرة

 . (498-5/496: 1980؛ ضيف،11: 1409 )اليافي،

 ةيالاجتما  -ةيات الأخلاقيلسلبا

الاجتماعية  -بغداد في العصر العباسي الأول بشيوع بعض الرذائل والقبائح الأخلاقية قد اتسّمت

وكان لها تأثير  في الطبقات الحاكمة والفئات الأولى من المجتمع من الرياء والنفاق، البخل و..،

إذ يكون  \اح أخرى من المجتمعسلبي كبير لم يقتصر على كل شخص بوحده بل عمّ في نو

الإنسان كائناً اجتماعياً لا مفرّ له من العلاقات الاجتماعية بينه وبين الآخرين من أفراد مجتمعه، 
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 )خرمشاهي، قد سميت بـ"برج الأولياء" لأجل الأبرار فيهاكانت صارت مدينة شيراز، التي  كما

 -إذ إن المبادئ الأخلاقيه»ثم والرياء؛ مح ّ الفساد والإ ، في عصر الحافظ الشيرازي(19: 1361

الاجتماعية تنح ّ في مجتمع  يتولى زمام  الحكم أشخاصٌ سيئو طباع  لا يليقون به، فإنهم يهينون 

الفضائل الأخلاقية ويشيعون صنوفاً عديدة من العاهات الاجتماعية؛ منها الفساد والكذب 

. فلا غرو إذ (1/80: 1332)صفا، « ية وما إلى ذلكوالرياء والسرقة وعدم المبالاة بالمكارم الإنسان

ابداعات الشاعرين العبقريين رغم الضغوط  وأمثالها فيهذه القضايا نلمس إشارات من 

 -فهما قاما بتعبير عدد من البلايا الأخلاقية الاجتماعية والسياسية في مجتمعهما آنذاك،

 ار هو التغيير.الاجتماعية في شعرهما بأساليبهما الخاصة؛ فإنّ الإ ه

 م:اء الناس وتستّرهير

يتمكن من قلوب ي الإخلاص في العمل ك يطلق على من يتظاهر بالمعروف ويتركمصطلحٌ رياء 

وعن ر سوُلَ اللهِ ص لَمى اللَمهُ ع ليَههل » .(437-436: 1362، )سجاديبمنزلته عندهم  الناس ويسمو

يهكامه الشلمرهكُ ال أصَهغ رُ قاَلاوا: و م ا الشلمرهكُ ال أصَهغ رُ ي ا ر سوُلَ الله؟ِ و س لَمم  قاَلَ: إنَِم أخَهو ف  م ا أخَ افُ ع لَ

لىَ الَمذلين  قاَلَ: الرِمي اء ، ي قاولا اللَمهُ ع ز م و ج لَم لهَمُه ي وهم  ال قلي ام ةل إذِاَ جزُيِ  الن ماسُ بأِعَهم اللهمِه اذ ه بوُا إِ

 .(7/295: 1392 ،يلسالمج)« ي ا فاَنهظاروُا ه ل  ت جدِوُنَ علنهد همُه ج ز اءًكانهتمُه ترُ اء ونَ فلي الدُمنه

الرئيسية لنشوء الرياء في  والبواعثي ومن وجهة علم الاجتماع الإسلامي إن من الدواع

مظاهر  المجتمع هو الإلحاح المافرط على أعمال الناس وتقويمها بالموازين الدينية إلى أن تمحو

 .(5: 1387ي، خليلي )باقر امها الرذائل الأخلاقيةقة في المجتمع وتقوم مالصدق والصداق

أبونؤاس هؤلاء الناس، لاسيما العلماء والمذهبيين، الذين يتظاهرون بالخير والمعروف،  يكره

 ويقومون بالمنكر، وهم في خلواتهم: 

 ألَا فَاسقلني خ مراً و قاـل لي هلـي  الخَمـرُ   

 رةًقطــــــ المــــــرائين منــــــها ولا تســـــقين 
 

ــرّاً إِذا  ــرُ و لا ت ســـــقلني سلـــ  أمَكَـــــن  الجَهـــ

ــد  ــاس عنــ ــاءَ النــ ــرُ  يلأن ريــ ــو الهجــ  هــ
 

(3/133: 2002 ،نؤاس)أبو   

 ويردّ فعلهم هذا باتخاذ موقف الجهرية إزائهم، فيجهر بما هم يسترونه تعذيباً لهم قائلاً:

 فبَحِ باِسمِ م ن ت هوى و د عني ملـن  الكلـنى  

ــير  ــدونل فَتــــــكق في ولا خ ــــ  مجُان ــــــةق بِــــ
 

 فَـــلا خ ـــير  في اللَـــذّاتل ملـــن دونِهـــا سلـــترُ  

 كافــــــــرُ ي تب عُــــــــهُ لَــــــــيس  في م جــــــــونق ولا
 

(3/133: 2002 ،نؤاس)أبو   
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تراث بالوحدات كدون الا البيتين الأخيرين قراءة اجتماعيةن يوإذا ما أردنا أن نقرأ هذ

 نسنتج منهما إلاّ أنه ي فلانؤاسة للنص الية الشعرية والبنية الاجتماعيمن البنى الأخر

ات يالأب كبائر ومجاهرته بها، وأمّا تلكه اقتراف اليعنيافرٌ ماجن لا كانسان  فاجر فاسق 

ة يلكة اليبعضها من البعض في هذه المقالة، فهي تنضوي تحت لواء الرؤ كوأمثالها، وإن تنف

ي نؤاسن الشعر الوي، إذ أياق الرؤيالس كذلى اه، وتقار ب عليالمجتمع وقضا ة إلىنؤاسيال

 ته إلىيرؤى ة تدلّ عليلكة ية دلاليببنى ة الأخريز من الأعمال الأدبيتميشاعر آخر  يّشعر أك

ها الاّ من خلال دراسة ية لا تعثر عليه بالمجتمع وحوائجه. وهذه البنينسان ووعالعالم والإ

 . فنغترف منها بجرعة، تسع في هذه المقالةيله، وهذا ما لا يمعظم شعره وتحل

 : غلف بها الناس أفعالهمية التي يقول ساخراً من السرينما يحأو 

 فلــداؤكُ  ن فســي قَــد طرَِبــتُ إِلى الكَــأسِ

ــكَنا  ــلَ الي ـــوم  نُسـ  فَه ـــل لَـــك  في أنَ ن جع ـ
 

 و تُقــــــــتُ إِلى ش ــــــــم  الب ن فس ـــــــــجِ والآسِ   

 و ن شـــر ب ها في الب يـــتل سلـــرّاً ملـــن  النـــاسِ    
 

(1/22: 1987 ،نؤاس)أبو  

ة من ياء في الطبقات الفوقيمتجر الر كازي صارت آنذايرنة حافظ الشياز مديرشو

 ن:يمعظم رجال الد ومة وحتىكالمجتمع من رجال الح

 

 

  

 

(383: 1380 ،حافظ)  

  تافهمكاى لة الأمس حملوا من جادة الحانة عليــ ول

 (204: 1999، حافظ) تافهكأى مل السجادة عليحان كلبلدة" الذي "إمام  ا

 أو 

 
 

  
 

(270 :1380 ،حافظ)  

 بدون مثل هذا القدر من التجلي فوق المنبر وأمام المحرابين يالواعظون الذ هؤلاء -

 (90: 1999، )حافظ لى الخلوة، يفعلون أمراً آخر يستوجب الجزاء والعقاب...!حينما يذهبون إ

باً يقلماّ نجد ادو ،والأدوااء وأشدهمفي مختلف العصور يمن ألدّ أعداء الرهو إنّ حافظ 

 ساحاتها يرتطهوة ياء من الثقافة الاسلامياستئصال عقدة الرى عزم عليحافظ كمثقفاً أو 

 :(35: 1361ي، )خرمشاه من لوثها
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 ة:يللغا صعبينه كل ليستحي عرف أنه إذا ما لايوإن  

 

 

  

 

(308: 1380 ،حافظ)    

 دة"ل"واعظ البى اً عليرسيلام سهلاً كن هذا اليكلن  -

 (165 :1999، حافظ) ون مسلماًيكالنفاق فلن وا يصطنع الريفإنّه ما دام 

نهاهم عن المعاصي وي ارمكبالم عظ الناسيث من يحد تنع حافظ من الاستماع إلىويم

 فيتوجهّ جراه دار الشراب. هو لايعمل بما يقولهنما يب

 
 

  
 

(535: 1380، حافظ)  

 دار الشراب  إلىعناني  أثنىوهذا المجلس  كــ وسأتر

 (281م،ص1999،حافظ)وعظ من لا عمل لهم فمن الواجب ألّا أستمع إلى

حافظ، حافظ  يحصيهاالتي  ومةكن والحي معظم رجال الديناء بيوع الريش ابأسبومن 

 م:كالحاك ومحبة الملى هي العثور عل

 
 

  
 

(309: 1380 ،حافظ)  

 م...!!كالحاك والمل ان واعظ البلدة قد اختار حبّكدث...؟ إذا يحماذا و

والملحوظ في شعر حافظ الشيرازي هو إكثاره من استخدام الـ"محتسب" إلى جانب 

 الألقاب الأخرى في المجتمع: 

 

 

  

 

(272: 1380، حافظ)  

 واشرب الخمر.. فإن "حافظا" و"الشيخ" و"المفتي" و"المحتسب"

 (91: 1999، حافظ)جميعهم ــ إذا أمعنت  النظر ــ يزوّرون ويموّهون الحقائق...!! 

ومأثورٌ فيه إن الشاعر أراد بـ"المحتسب" "امير مبارز الدين محمد بن مظفر" رجلاً غليظ 

شاه شيخ لنهي عن المنكر والذي قام بقتل "م بالأمر بالمعروف واالطبع، مرُائياً وقاسياً في القيا

 .(1083: 1332)صفا، ( الذي شهد عصره ازدهاراً في العلم والأدب ق758في سنة ) "بواسحاقأ
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والطريف في هذا المقال أنّ شاعرنا حافظ الشيرازي لم يحذر أن لا يجعل نفسه بجانب 

 وهو بذل قصارى سعيه. جهداً ألايالإفشاء لم الأخرين المذمومين بل في سبيل الإرشاد و

 قول:يث ية في المجتمع حكهذه الظاهرة المهلالرياء، وع ينتائج شقد أدرك  الشاعرو

 
 

  
 

(553: 1380 ،حافظ)  

 نيدر الدياء ستحرق بيالروإن نار الزهد  ا حافظ...!ي -

، حافظ) ...!!كحال اذهب إلىو ة...يطوح بهذه الخرقة الصوفو نصحي... فاستمع إلى

1999 :301) 

ع الأعصار بأن الزهد من شأنه أن يجمواطب الناس في عصره يخت يأنّه في هذا البوك

س من شأن الزاهد أن يلووتلوثّ وأن لا يجتمع بالرياء دناءة  يّاً من أيون خالصاً صافيك

ي ن الزاهد المارائإإذ  الزاهد المارائي،واء الزهد ين بنار ريدر الديترق بيحإلّا و، اًيون مرائيك

ة ياته الدنيله من غايلة لنيف ووسييالتزور ية للتزوكمقدسات الإسلام شبو نيعل الديج

 لة:يوالرذ

 
 

  
 

(14: 1380، حافظ)  

 نكاهنا بالاً، ولوا "حافظ" فاشرب الخمر وعربد، يــ أمّا أنت 

 (8: 1999، حافظ) ه..!!يالتموور ية للتزوكشب ــ نيمثل الآخرــ ن آجرعل القر لا

 البخل

 .(310 :1371)نراقي، فر كة التي تنشأ من اليالرذائل الاجتماعى إن البخل من إحد

﴿ال ذ ين  ي  ب خ ل ون  و ي أ م ر ون  الن اس   م:كيتابه الحكفي  تعالىوما قال الله سبحانه كفر كقترن بالوي
اباً مُّه يناً﴾ ن ا ل ل ك اف ر ين  ع ذ  ل ه  و أ ع ت د  ت م ون  م اآت اه م  اللّه  م ن ف ض  ل  و ي ك   .(37)النساء/ ب ال ب خ 

انة كخة والمن تنعموا بالثروة الباذيفي أحوال هؤلاء الذ نؤاسره أبوكاً ما ذيرثك البخلو

هجوه يمن الأشراف والسادة، هو بخت، ويسهل ن  أمنهم اسماعيل بن ة، ية الراقيالاجتماع

 لبخله قائلاً: نؤاسأبو

ــلِ     البُخــــلِ واقلي ــــةا إِسماعيــــلَ خُبــــزِ ع لــــى ــن  الأَكــ ــانل ملــ ــلَّ في دارِ الأَمــ ــد ه ــ  فَقَــ
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 ابنُـــــهُ يُـــــرى كَـــــآوى إِلّـــــا خُبـــــزُهُ و مـــــا

ــا ــزُهُ ومــــ ــا خُبــــ ــاءِ إِلّــــ ــربِ   كَع نقــــ  مُغــــ

 يرِ رُؤي ــةق ملــن غ َــ النــاس   ع نــها يُح ــد ثا 

ــبُ   ــا كالَيـــ ــزُهُ إِلّـــ ــا خُبـــ ــنُ ومـــ ــل  بـــ  وائلـــ
 

 و لَــــــم يُــــــر  آوى في حُــــــزونق و لا س ــــــهلِ  

 المالــــــوكل وفي الماثــــــلِ  تُص ــــــوَّرُ في بُســــــ ل

ــا   ــور ةق مــ ــوى صــ ــي   إنِ سلــ ــرَّ ولا تُحلــ  تُم ــ

 الب قللـــه م نبِـــتُ و م ـــن كـــانَ ي حمـــي علـــزُّهُ 
 

(2/54: 2002 ،نؤاس)أبو   

تمه دائما عن أنظار هو يكظهره للناس، فيانته الخبز  من أن يتمثل في صيوإن بخله 

ان قاعدة المواد كأنّ الخبز ى دّلنا علينه كمن المبالغة، ل لويخل، وإن لا يالناس، وهذا التمث

أحد  نؤاسصوّر أبويإذ  يهذا الرأى دٌ عليية تأيات التاليالفترة، والأب كة وأهمّها في تليالغذائ

 البخلاء قائلا:

 ر غيـــــفُ س ـــــعيدق علنـــــد هُ علـــــدلا ن فسِـــــه 

ــهل  ــن كلم ـــــــ ــهُ ملـــــــ ــمَّهُ  ويُخرِجُـــــــ  فَي شلـــــــ

ــرُّ    ــبُ فَضــلَهُ ي كل ــهُ المَســكينُ ي طلا و إِن جائَ

ــهل الس ــــــوطا ملــــــن كاــــــلِّ جانِــــــب       ع لَيــــ
 

 وطَـــــــــوراً يُلاعلبُــــــــــه  طَــــــــــوراً يُقَلِّبُـــــــــهُ  

ــرِهل ويُخاطل  بُـــــــــــهويجُللس ـــــــــــهُ في حلجـــــــــ

ــد  ــهُ فَقَـــــــــ ــه  ثَكَلَتـــــــــ ــهُ وأقَارِبُـــــــــ  أامُّـــــــــ

 و تُكس ــــــــرُ رِجــــــــلاهُ و يُنت ــــــــفُ شــــــــارِبُه 
 

(1/158: 1987، اسؤأبون)  

 بعض الفئات ينة التي تُظهر ذروة البخل بيديومكات اليهذه الاب وثمّة ستة منا ر في

جوهرة قلب يص المعجب الذي يب الحريفه تقليقلب رغهو يد" ويمنظر "سع: ة أولاًيالاجتماع

رجه من هو يخد، والمنظر الثالث ويلاعبه ملاعبة الأم لطفلها الوحهو يمنظره و: اًينة. ثانيثم

هو نفسه. والمنظر الرابع وى عل بخل به حتىيله لأنه كأيه فق  لا لشمّيلى  تارة وأخرينه بمّك

ثور يما كالواله، والمنظر الخامس ثورته  ه مناجاة المحبّيناجيدثه ويححجره و لسه فييج

لاحقه يه بالسوط ويعل رّهو يك بطلب لقمة منه، والمنظر السادس وكينالمس أتيي ينالمجنون ح

 ضاً! يأنتف شاربه يبل  كبذلي تفيكسر رجله، ولا  يكق حتىيفي الطر

 بخت قائلاً:يسهل ن أبيآخر يشدّد على بخل اسماعيل بن وفي موضع 

 خُبــــــــــــــزُ إِسماعيــــــــــــــلَ كَــــــــــــــالو ش  

ــاً ــن ع ج بــــــــــ ــرِ ملــــــــــ ـــ ال أَثَــــــــــ  ص نــــــــــ

 ه ـــــــــــــــــــــــــــــذا   ر فّـــــــــــــــــــــــــــــاءَك  إنَِّ 

 قاب ــــــــــــــــــــــــــــلَ بِالنِصـــــــــــــــــــــــــــــ  و إِذا

 يُلصلـــــــــــــقُ النِصـــــــــــــف  بِنِصـــــــــــــفق   

ــا يِ إِذا  ــا مـــــــــــــــ ــقَّ يرُفـــــــــــــــ  النش ـــــــــــــــ

 ع ــــــــــــــةل فيــــــــــــــهل كَيــــــــــــــف  ي خفــــــــــــــى

 كَفّـــــــــــــــــــــا أَحـــــــــــــــــــــذَقُ الأ مَّـــــــــــــــــــــةل

 فل ملــــــــــــــــن  الجَــــــــــــــــرد قِ نِصــــــــــــــــفا

 أَلفــــــــــــــا فَــــــــــــــإِذا قَــــــــــــــد صــــــــــــــار  
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 الص ـــــــــــــــنع ةَ ح تّــــــــــــــــى   أَلطَـــــــــــــــف   

ــا ــاءَ ملثلَمـــــــــــ ـــ ملـــــــــــــن  جـــــــــــ  الت نـــــــــــ
 

ــر ز لا ت ــــــــــــــــــر ــفى ى ملغــــــــــــــــ  إِشــــــــــــــــ

 نــــــــــــــورِ مــــــــــــــا غــــــــــــــاد ر  ح رفــــــــــــــا 
 

(2/56: 2002أبو نؤاس، )  

ى وماً على يله فرأكؤايل بن أبي سهل وينادم اسماعيان ك نؤاسبخت أن أبا ير بونكفذ»

فانفرجت فقال ى ه ونقرها بالأخريدى يالخوان رقاقة في جانبها خ رقٌ قد ضُمّ فرفعها بإحد

 .(2/56: 2002 اس،ؤ)أبون «ثم قال هذه القصيدة هو يضحكو وم مرفكبخت خبزيبا بني ن

اً من أبعاد مجتمعه، يمن خلالها بعداً اجتماع نؤاسة رسم أبوكة مضحياهكوهذه صورة ف

  للّه.يحة بالدقة ويا الاجتماعيعي القضاي يرناقد بصكوواجهه 

نافسون ي، وىلة الجود والنديتحلوّا بفض يالبخلاء بشرب الخمر حتى نؤاسنصح أبويو

 رام:كفي السماحة والإ لقوم بعضهم بعضاًا

ــا  ــا ذاقهــــــــــــــ ــر  وإذا مــــــــــــــ  الش ــــــــــــــ

ــرى   ــوا حــــــــــتى تــــــــ  القــــــــــو سمُحــــــــ
 

ــحاحا    ــانوا شلـــــــــــــــــــــــ  بُ وإن كـــــــــــــــــــــــ

 م  يبــــــــــــــــــــــــــــارون الســــــــــــــــــــــــــــماحا
 

(3/104: 2002)أبو نؤاس،   

شربها ية التي يالخمرة المادك من الخمرة تل نؤاس، ما أراد أبوىالظن الأقوى وعل

بل هي رمز لخمرة تهب شاربه الوعي والسماحة  هم،يفقدون وعيرون بها وكسيالشاربون و

 .نافس القومينه من أن كث تميوالخصال الحسنة ح

  البخل والفقر قائلاً:ينب نؤاسوفرّق أبو 

 (3/233: 2002، أبو نؤاس)و لَيس  ج وادٌ مُعد مٌ كَب خيلِ 

 قول:يث يم حيفراً بالله العظك كالإمساوازي البخل يرحافظ الشى روي

 
 

  
 

(405: 1380، حافظ)  

 ك الملاوــ وأهل النار، وأهل الجنة، والآدمي، 

 (218: 1999 ،حافظ) ...!!كفر في الإمساكأن الهو و مذهب واحد...ى عهم عليجم

 : تفوّه بهميد أن يريث لا يداً حيرهاً شدكره البخلاء وهو يك

 
 

  
 

(582: 1380 ،حافظ)  



  683 ينؤاس وحافظ الشيراز  ينماذج من شعر أب يف مقارنةدراسة  الاجتماعية: -القضايا الأخلاقية

 

 «يّحاتم ط»ى ركذى أشربه عل لا...يــ وأعطني رطلاً ثق

 (315: 1999، حافظ) لاء الأسود...!!به سجل البخ يفربّما استطعت أن أطو

رائحة الحق،  شمّي، ولن تعالىودٌ عن الله سبحانه يل بعيعتقد أن الانسان البخهو يو

 بذل:ويود يجه بأن يقترح عليفالشاعر 

 
 

  
 

(58: 1380 ،حافظ)  

  الوهاّب يمركال معنى كدريلا ا حافظ...!ي ل...يــ فإن البخ

 (344: 1999، حافظ) ...!!يّالضمان علو به... يّوجد عل أس...كفتناول ال

 ـ" قارون":كدخّره يدة دون أن ياة الرغيالحو  يل العيصرف ماله في سبينصحه بأن أو ي

 

 

  
 

(617: 1380، حافظ)  

 الشراب و فأنفقه في المتعقة يرنقد صغى إذا حصلت  عل جة...يالوردة البهكن وكــ 

 (344: 1999، )حافظ كثيراً من الأخطاء والغلطات...!! "قارون"الرغبة في جمع الذهب سببت لـف

 ينب العائبيعو ينلوم اللائم

وبه نفسه فعمله هذا يغفل عن عهو ينما ين في المجتمع بيبة الآخريشتغل بمعايإنّ من 

ي قال الإمام علو ن.يقدح في عرض الآخريما كالقبائح في المجتمع والرذائل  وعيش إلى يؤدي

 .(420، )منتخب ميزان الحكمةش ت م  ااجيب    وم ن، عنه:"م ن عاب  عليب  

ته يلحر قاًييراها تضيرفضها إذ يوع هذه الظاهرة في المجتمع وياس شؤره أبونيكو

حبّه بالخمر  وتابعه من المجون أينصرف عماّ ية، فلا يات الاجتماعيالحر ة وبالتالييالشخص

 : الإطلاقى عل لازمهايوما 

ــباءِ   لا ي صـــــرفَِنَّك  ع ـــــن قَصـــــفق و إصِـــ
 

ــواءِ    ــتيتُ أَهـــــــ ــوعُ ر أيِ و لا ت شـــــــ  م جمـــــــ
 

(3/23: 2002 ،نؤاس)أبو  

منها بشمّ ى تفكفا ه،ك العباسي بشرب الخمر وأمره بترينفة الأميإذا آخذه الخل حتى

لبث يوّقها ولم ثها في مجالس الخمر دون تذيأحاد تها واستماع إلىيمها، ورؤيرائحتها ونس

 .ينفة ولوم اللائمياً عن أمر الخليها، تغاضيعاد إل حتى لاًيطو
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ــا   ــاللوم، لومــــــ ــان بــــــ ــا الرائحــــــ  أيهــــــ

ــامٌ    ــا إمــــــــ ــالملامِ فيهــــــــ ــالني بــــــــ  نــــــــ

ــإنِّي   ــواي  فَــــــــ ــرِفاها إِلى سلــــــــ  فَاصــــــــ

ــي  دار ت   ــها إِذا هلــــ ــي ملنــــ ــبرُ ح ظّــــ  كاــــ
 

ــاً   ــا شميمـــــــــــ ــدام  إلّـــــــــــ  لا أذوق الماـــــــــــ

ــتقيما ــتُ  لا أرى لي خلافَـــه مسـ ــا لَسـ إِلّـ

 ع لــــــــــــــــــى الحَــــــــــــــــــديثل ن ــــــــــــــــــديما

ــيما   ــمَّ الن ســـــــــ ــا و أنَ أَشُـــــــــ  أَن أَراهـــــــــ
 

(2/306: 1987اس، ؤ)أبون   

ثرة اللوم والنهي كة لمعاملتهم هذه، وهي أنّ يسكالنتائج العى ه عليثم إنّه قد أوقف لائم

ان حال كذا كده، وهيفيثر من أن كه من الخطأ، أيفهو ما ى غري الإنسان بالإصرار عليقد 

ربّما أغراه بما ك اه، لأن ذليفوّا عن لومهم إيكهم أن يطلب إلي ينه حيمع لائم نؤاس أبي

 -ه بمنهج تربويير لائمكذيأنّه كلّ ممنوع متبوع"، وك" : ليما قكدون صرفه عنه يري

 اجتماعي:

ــوم  ــك لَــ ــراء ي دع عنــ ــوم إغــ ــإنّ اللــ  فــ
 

ــداء     ــي الـــــ ــت هـــــ ــالتي كانـــــ  وداوني بـــــ
 

(3/15: 2002 ،نؤاس)أبو   

 و

 زاد ني اللاحــــــونَ إِلّـــــا لجَاج ــــــةً  فَمـــــا 
 

 ع لَيهــــــا للــــــأنَيّ مــــــا ح ييــــــتُ ر فيقاهــــــا     
 

(3/223: 2002 ،نؤاس)أبو   

هرب ي نؤاسذّره منها، وهذا أبويحثر من أن كالمنهي عنه، أ قود إلانسانَ إلىيثم إن اللوم 

 : هيلام فيما   إلىينمن لوم اللائم

 هُنـــــــــاك  لا ت ت خ طّـــــــــى الأ ذنَ لائلم ـــــــــة 
 

ــاذا؟  و لا  ــن ذا؟ و لا: مـــ ــائللاً م ـــ ــرى قـــ  ت ـــ
 

(3/131 :2002 ،نؤاس)أبو   

، )الخمر( داءٌ عند لائميهيعتبر وكمظهر للرفض والتحدي والإصرار، جعل أبونؤاس ما هو 

 دواءاً عنده، وهكذا ينددّ أبونؤاس بلومهم ذلك، باعتباره ممثلّاً فاعلاً لشعبه في المجتمع العباسي. 

نّه ما تراجع عن هذا الموقف الرفضي كلام له ليذاء وايا يّلوا من أهميه لم يومع أنّ لائم

ه دون ي له أوامره ونواهينبياً صُدر من عنده يدستوراً اجتماعك ليمإزائهم، إذ أنه ي والتمرّد

 ه وقبحه:كة الثابتة لحسن سلوي الاجتماعييراعتبار المعا

 أَعــــــــاذللَ إِنَّ اللَــــــــوم  ملنــــــــكل و جيــــــــعُ
 

ــر ة  أَ  ــعُ  و لي إِمــــــ ــا و أاطيــــــ ــي بِهــــــ  عصــــــ
 

(2/101: 1987، نؤاسأبو)  
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 عززّه:يصونه وهو يذللّه، بل يع عرضه للناس ولا يبيلّه، لا ك كأنّه مع ذل إضافة إلى

 أَعــــــاذللَ مــــــا ع لـــــــى و جهــــــي قاتـــــــومُ    

 يُفَض ـــــــــلاني ع لـــــــــى الفلتيـــــــــانل أنَّـــــــــي 

 أَعـــــــــاذللَ إنِ ي كاـــــــــن بُـــــــــرداي  ر ثّـــــــــا 
 

ــومُ    ــن ي ســـــــ ــأَوَّلِ م ـــــــ ــي للـــــــ  و لا علرضـــــــ

ــلا أالامُ  ــتُ فَـــــــــــــ ــيم أَبيـــــــــــــ  و لا أالـــــــــــــ

ــريمُ   ــا كَــــــــ ــدلمك  ب ين هُمــــــــ ــلا ي عــــــــ  فَــــــــ
 

(3/275: 2002 ،نؤاس)أبو  

ة المتزمتة يار البالكالأفك هاجم تليقف في موقف دفاعي فحسب، بل قد ياس لاؤإن أبان

ثة في المجتمع ية الحديالمجتمع العباسي رغم مظاهر الحضارة المدنى منت عليالتي ه

ار كان عصر بدع وأفكومعروف أن هذا العصر  اه بدعة،يلومهم إ ىسمّيذ إك، العباسي آنذا

ك، ذل هود وما إلىيوالى عة وزنادقة والنصارية من سنة وشيرثكة يركومدارس ومذاهب ف

يعياً أن تكثر البدع ان طبكوز، ويجوز وما لا يجلّ هذه المذاهب والفرق اختلفوا فيما كو

 المألوف عندهى عل ثورةك أن ذلكاللوم بدعة، وى سمّي نؤاسوجدنا أبا حتى والاجتهادات

 بائر التي تدخل صاحبها الناّر:كالى إحدكوهي بدعة  (تعاطي الخمرة)

 و لاح  لَحــــــاني كَــــــي ي جــــــيءَ بِبِدع ــــــةق    

ــر ب  الــــراح  إنَِّهــــا     ــانِي  كَــــي لا أَشــ  لَحــ
 

 و تللــــــــك  لَع مــــــــري خُطَّــــــــة  لا أاطيقاهــــــــا 

ــن ي ـــــــذوقا    ــو ر ثا وِزراً فادلحـــــــاً م ـــــ  هاتُـــــ
 

(3/223: 2002 ،نؤاس)أبو  

نوا يشيه بأن لا يلائم عزازه للخمر طالباً إلىإزج أبونؤاس رفضه للوم اللائمين بيمو

 قبّحوها:ياسمها بتلفّظهم وأن لا 

 عــــــــــاذللي في الماــــــــــدامِ لا أارضــــــــــيكا 

ــا    ــت  فيهـــــ ــدام  إنِ لامـــــ ــم  الماـــــ  لا تُس ـــــ
 

 إنَِّ ج هــــــــلاً مُــــــــلامُ م ــــــــن ي عصــــــــيكا    

ــا  ــين  السم هـــــــ ــا  فَت شـــــــ ــيح  بِفيكـــــــ  المَلـــــــ
 

(3/226: 2002 ،نؤاس)أبو  

ومعروف أن أبانؤاس في غير هذا المكان خلع على الخمر من ألقاب وأسماء وصفات الإجلال 

والتمجيد ما لم يخلعها على أجلّ ممدوحيه وأعظمهم شأناً، وإذا جاز لنا المقارنة في هذا المجال 

ممدوحيه شأناً وأرفعهم مكاناً عنده لأنّ  بين الخمر وبين ممدوحيه قلنا إن الخمر هي أعظم

عن  مديحته إياها كان خالصاً لوجه الممدوح ولا شيئاً سواه، بينما مدائحه للآخرين لا تخلو

، إضافة إلى أنّ الحديث عن الخمر وما يمتّ بصلة إليها صارت له بمثابة ىأغراض وأسباب أخر

 نه يقدسّ الحرية فيقدسّ الخمرّ ويعظمّها طبعاً:رمز الحرية الانسانية في المجتمع العباسي، وبما أ
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ــا   ــرِ بِآلائلهــــــــ ــى الخَمــــــــ ــنِ ع لــــــــ  أَثــــــــ
 

 و س ـــــــــــــــم ها أَحس ـــــــــــــــن  أَسمائلهـــــــــــــــا 
 

(1/23: 1987 ،نؤاس)أبو  

ا إذ هم لا يمن الثرى ه بُعد الثريبتعد عن فهم لائميمن الخمر  نؤاسإن فهم أبي 

اه ياهم وإي، إينالطرف ودعهو يا، فعرفون  اهرها دون باطنهينه المعرفة، بل كعرفون الخمر ي

 عرفون عنها:يتوا عما كسيبأن 

 أَعـــــــاذللا مـــــــا ع لـــــــى ملثلـــــــي س ـــــــبيلا 

ــا    ــني في ه واهـــــــــ ــاذللا لا ت لامـــــــــ  أَعـــــــــ

ــاً   ــرِ عللمـــــ ــدَّعي في الخَمـــــ ــا ي ـــــ  كللانـــــ
 

 ي ســـــــــــت حيلا  المادام ـــــــــــةل في و ع ـــــــــــذلاك  

ــإنَِّ ــا فَــــــــــ ــا علتاب نــــــــــ  ي طــــــــــــولا فيهــــــــــ

ــد عني لا ــولا فَــــــــــــ ــولا و لا أَقــــــــــــ  ت قــــــــــــ
 

(3/252: 2002 ،نؤاسو)أب  

 قول:يما أو ك

ــذالا في لا ــراحِ ت عـــــــــــ ــا الـــــــــــ  إنَِّكامـــــــــــ
 

ــا   في  ــهل مـــــ ــن كانـــــ ــةق ع ـــــ ــدي غَفلَـــــ  تُســـــ
 

(3/124: 2002 ،نؤاس)أبو  

إن رفض أبي نؤاس للوم اللائمين ليس رفضاً عشوائياً بل هو رفض بصير مقرون 

للإصرار على الخمر غات ة وبمواطن اللوم وأسباب الدفاع، لذلك خلق مسوّبالإصرار، وبالحجّ

 عدم رفضه لها تعليلاً طريفاً يمثل معظم جوانب مجتمعه منها: وعللّ عدم انصرافه عنها أو

 (3/223: 2002 )أبونؤاس،ورود ذكر الخمر في القرآن الكريم: "أأَرَفاضهُا و اللهَُ لمَ ي رفاضِ اسم ها"  -

 )أبونؤاس،ذا أمَيرُ الماؤملنين  ص ديقاها" و ه "يتعاطيها أمير المومنين، الخليفة الأمين العباسي:  -

ان من ك، وين المؤمنيرنفسه بأمى فة الذي سمّيللخل اًلاذغ اًس هذا نقدي. وأل(3/223: 2002

عمل بما ينّه عدل عنها وصار كومته ولك  في  ل حيعيون أسوة حسنة لمن يكالمفروض أن 

 لامون لأجله؟!يالناس عنه وى نه ي

 : من الحسد والبغض اء الودّ بل نابعٌنبع من صفيإنّه لا  -

 يــــا عــــاذللي قَــــد أَت ــــتني ملنــــك  بــــادلر ة 

 لوَكــــانَ لوَمُــــك  نُصــــحاً كانــــتُ أَقب لاــــهُ    
 

ــدل    ــوي فَـــــــلا ت عُـــــ ــد ها ع فـــــ ــإنِ ت غ مَّـــــ  فَـــــ

 لَكلـــــنَّ لوَم ـــــك  م حمـــــول  ع لـــــى الحَس ـــــدل 
 

(3/117: 2002 ،نؤاس)أبو  

ضمرونه يما بين و حة المشفقةيالنصوود بدون الناس له من الي ما ينمن ثمّ التناقض بو

 البغضومن الحسد 
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 ذهب بالحرام:يانت حلالاً وهذا الحلّ كونّه كقبل ت الخمرة -

ــن    ــتُ ممّــــ ــواذلا لســــ ــذل العــــ  وإن عــــ

ــلالاً   ــه حـــــــــ ــان أولّـــــــــ ــرامٌ كـــــــــ  حـــــــــ
 

ــامِ  يجانـــــــــــبُ   لـــــــــــذّةً حلـــــــــــذر  الإمـــــــــ

ــلَّ ــالحرامِ يـــــــــذهبُ فخـــــــــلِّ الحـــــــ  بـــــــ
 

(3/288: 2002 ،نؤاس)أبو  

تعليل منبعث من رغبة أبي نؤاس في إثارة سخ  فقهاء البلاط الذين أن هذا ال وبيدو

لأجل  طويلةً يحكمون بصالح الخلفاء وبطائنهم، وقد يبتعدون عن الأصول والمباني مسافةً

 مصالحهم.

 : ئةيفساد الب -

 قـــالوا ت ن سَّـــك  ب عـــد  الحَـــج ؟ قالـــتُ لَهُـــم 

 أَخشـــــى قاض ـــــي ب  كَـــــرم  أنَ يُنـــــازِع ني

 ـــ ــإنِ س ـ ــةق   فَــ ــى ثلقَــ ــبي ع لــ ــا قَلــ  للمتُ و مــ

ــم هُ   اأَبع ـــــد  النُســـــك  ملـــــن قَلـــــب  ت قَسَّـــ
 

ــو  ــه  أَرجـــــ ــى الإِلَـــــ ــاذا وأَخشـــــ  طيز نابـــــ

ــذاذا  ــر عتُ إِغــــ ــار وإِن أَســــ  رأس القطــــ

ــذاذ ملــــــن  الس ــــــلام ةل لَــــــم  ــلَم بِب غــــ  أَســــ

 فَكللـــــــــواذى ب نّـــــــــى فَقاـــــــــرى قاطر بُّـــــــــل 
 

(131-3/130: 2002 ،نؤاس )أبو  

أو  يرالخ هه إلىين الانسان وتوجيوكلانساني هي من أهم الأسباب في تالمجتمع اأو ئة يالب

ة المعروفة بفسادها نؤاسيئة الية، وأمّا البيبمثابة أرض تنبت فيها البذور البشر يالشر، وه

، وإذا لا نقول بأنهّ ينة وتنشئة أفراد مهذبيل تربيخطاها في سب ووتلوّثها الأخلاقي قلّما تخط

 المفاسد والمفاتن التي تلمّك ع تليستعصم من جميمثل هذا المجتمع أن  ل للإنسان فييستحي

 ة..يه للغايصعب عليع الجهات من الجمال واللذة والشهوة، فنقول إنه يبه من جم

 : ر هي من صُنع الله سبحانه وتعالىالخم اه وندمائه إلىيصبوته إ -

ــارِ ج ليســــــــي   ألَا لا ت لامــــــــني في العُقــــــ

ــ َ  ــد ب س ـــ ــر حم  لَقَـــ ــي نُالـــ ــو دَّةً ملنّـــ  م ـــ

 علشـــــــقاها فَـــــــب غَّض  ت ع شَّـــــــقَها قَلـــــــبي
 

 و لا ت لح ــــــــــني في شُـــــــــــربِها بِعُبـــــــــــوسِ  

ــوسِ    ــد يَّ جُلـــــ ــوم  لَـــــ ــن قَـــــ ــا و ملـــــ  إِلَيهـــــ

 إِلَــــــــيَّ ملــــــــن  الأَمــــــــوالِ كاــــــــلَّ ن فــــــــيسِ
 

 (3/190: 2002  ،نؤاس)أبو

تظاهر بها ي نه قدكم قلبه، ليلات من صميعتقد بمثل هذه التعليستلزم للنواسي أن يولا 

 .كة في مجتمعه آنذايوع هذه الظاهره السلبيش وجّه نقده اللاذع إلىهو يعامداً و
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وأما حافظ الشيرازي فقد اتفقت الآراء فيه بأنه من اتباع الطريقة الملامتية
1

، إحدى 

الفرق الصوفية، التي تقوم على ملامة النفس في كل الأحوال. ومن أصول الملامتية عند حافظ 

 :(71: 1361)خرمشاهي، اع نفسه للوم اللائمين دون أن ينضجر أو يرعب منهم هو إخض

 
 

  
 

 ومن دأبي الوفاء واحتمال اللوم والإحساس بالرضاء

 (337: 1999، حافظ)لأن الغضب في طريقتنا هو عين الكفر والبلاء 

بل في مقاطع من  نين من دأبهم لوم الآخريأمام هؤلاء الذنّه يسكت وهذا لا يعني أ

 شعره يوّجه سهام نقده جراهم لأسباب منها:

 الانسان من حريته:نع يماللائم بلومه 

 
 

  
 

(116 :1380، حافظ)  

 «ب حافظا إذا ابتعد عن الصومعة...!!لا تع»: ــ فقل للواعظ

 (64: 1999، )حافظ فقد ذهب؟! أن تقيد أقدام الحر الطليق، وهو إذا ذهب... كوكيف يمكن

 لومه:يمن  اس إلىياللائم لا فضل له بالق

 
 

  
 

(253: 1380 ،حافظ)  

 النقص في الذنوبهو المحبة  سرّ مالكس يفل ــ فانظر...،

 (85: 1999، حافظ) وب...!!يالع نظر إلّا إلىيفلا « من لا فضل له»ثما استقر ين حكول

ود  واهر الأمور يفي قى بقية وحقائقها إذ هو ينه الأسرار الإلهكئا عن يعرف شيهو لا 

 بواطنها: تعداها إلىيولن 
 

 

  
 

(607: 1380، حافظ)   

 نيولا تتحدث بالسوء عن المعربد تنبّه... ...ويا أيها الشيخــ 

                                                      

 83- 70ص" خرمشاهي. . للاستزادة يراج ع كتاب "1
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 (336 :1999، حافظ) ...!!ينم رب العالمكفإنما تحارب ح فإن إن فعلت...

 عجبه وزهوهى ل علين دليللآخر اللائم لوم
 

 

  
 

(357: 1380، حافظ)  

 وبي المعيرغى ريع أن يستطيلا هو ان هذا الزاهد المزكإذا  ارب!يــ ف

 (189: 1999 ،حافظ) ه دخان تأوهات القلوب...!!كمرآة إدراى فألق عل

 س عملاً حسناً:ين ليالآخرى القاء اللوم عل
 

 

  
 

(515: 1380، حافظ)  

من المصلحة الاّ نعمل و يرثأو كل يفي قل« الغني»أو «  يالدرو»ب يمن السوء أن نعوــ 

 (253: 1999، حافظ) الإطلاق...!!ى السوء عل

ن يات الآخربذل جهده في ستر عوريبأن ك هلاعر ينصح من أصيب بهذا الداء الموالش

 نور البصر:وتحقق إلّا من وراء صفاء القلب يلا ذلك و

 
 

  
 

(357: 1380، حافظ)  

  المبتلاة بالنظرينب، هذه العيدة جداً عن طلعة الحبيوبع ــ 

 (189: 1999 ،حافظ) ة...!!يلصافوجهه من خلال هذه المرآة اى ن ألق بنظرة واحدة علكول

فهو ن يذا ما عاب الآخر، وكةيرسية يشة رخيأن الإنسان إذا عاش عى د علكتأهو يإذن 

 ة:يلهالإ النعماتوع المواهب يستحق جمي

 
 

  
 

(661: 1380، حافظ)  

 نوزكمئات الك وأحمل مع هما...يفاستمع إل ...ينحتينصك وأني أنصح

 (324: 1999، )حافظ وحذار أن تطأ بأقدامك طريق العيوب...! فأقبل على اللهو حيثما كان...
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 ائجالنت

ة يا الاجتماعيأهم القضا من  هيينب العابيعو ينلوم اللائمالبخل و تسترهم،واء الناس ير

في شعرهما، فهما  نيلا الشاعرك هاي التي تطّرق إلينن المجتمعيفي هذ المشتركة الشائعة

 دبي رصين جوهره الفكاهة:الحقائق المرّة في المجتمع بقلم أقاما بكشف اللثام عن تلك 

إن أبانؤاس يدين  اهرة الرياء دون أن يتصرّح بألقاب أصحابها ومناصبهم في المجتمع، 

ين المشددين، ولكن لكنه يبدو من شعره كله أنّ قصده من المرائيين هم بعض العلماء والمذهبي

حافظ الشيرازي ينصّ على رياء إمام البلدة، واعظ البلدة، الشيخ، المفتي والمحتسب مضافاً 

إلى أنّ نقده الذع وأبين من نقد أبي نؤاس إذن اللافت للنظر أن الرياء في شعر الشاعرين قد 

 حافظ الشيرازي.تعقدّ بالدين واصحاب الدين في المجتمع وهذه القضية اكثر شهوداً في شعر 

  قام أبونؤاس بتصوير ماديّ فكاهي مُضحك لظاهرة البخل والبخيل وتوصيفهما في

شتى الأبيات ولا يكاد يتعدىّ إلى صور غير مادية، ولكن البخل من وجهة نظر حافظ 

 .37الشيرازي هو كفر بالله العظيم كما جاء في سورة النساء آية 

 ل من داء البخل إلاّ عن طريق تعاطيه الخمر وجوده في رؤية الشاعرين لا يتمّ خلاص البخي

بها على الآخرين. ومما لا شك فيه أن الشاعرين لم يقصد بهذه الخمر، في كثير من 

الأحيان، الخمر  المادية فحسب بل هي قد تكون رمزاً لخمر تهب شاريه الوعي والسماحة أو 

 ي، الحرية الانسانية وما إلى ذلك.قد تكون تعبيراً عن المفاهيم الانتزاعية أمثال الحب اله

  ،وأما لوم اللائمين فيقف أبونؤاس ازاء اللائمين، لا يستمع إلى أوامرهم ونواهيهم

ويعمل أو يتظاهر بما ينهى عنه، ويذكرهم بأن اللوم إغراء وتحريض لقيام بما يريدون 

مع أنّه تركه. وقد يبررّ بعض التعليلات لإثبات عدم صحة دعواهم وحافظ الشيرازي 

يخضع نفسه للوم الائمين باعتباره تابعاً من أتباع الفرقة الملامتية لكنهّ يذمّ شيوع هذه 

 الظاهرة في مجتمعه أيضاً ويذكرّ اللائم بأن اللوم يمنع الانسان من حريته.

  والطريف في هذا المقال أن الشاعرين كليهما يعرفون ويذكرون بأن لوم اللائم لا ينبع

بل هو منبعث عن حسده، عجبه وزهوه مضافاً إلى عدم اطلاعه على من صفاء الود 

 باطن الخمر، كنهها وحقيقتها. 

 الاجتماعية عبر  -والملحوظ أن رد عمل شاعرين الرئيسي يتلخصّ في بيان الخلل الخلقية

مقدرتهما الأدبية والفكاهية في تعبير كثير من القضايا الجادة المرةّ، وهو فنٌ لا يتمكنه 
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ديب أو شاعر  مضافاً إلى أنهما من وجهة نظر الباحث يعداّن شاعران ملتزمان كلّ أ

يهمهّما ما بجري في المجتمع من الأحداث غير أنّ شاعرنا أبونؤاس قد اتهمّ بتحلل 

الخلقي مستنداً إلى شعره وما قيل عن حياته الفردي والأدبي وكما قيل: "أحسن شعر 

، ﴾و أن  ه م  ي  ق ول ون  م ا ي  ف ع ل ون  ﴿سورة الشعراء  226آية من  أكذبه" وقال الله سبحانه وتعالى في
فمن السذاجة أن يعتمد على  اهر الشعر مقروناً بما قيل عن الشاعر سواء صدقا أو 

كذباً، فيصدر الرأي الأخير بتحلل الخلقي للشاعر، فحرام شاعرنا أبونؤاس!!! ولكن 

تميل إليه، يحبونه الناس الخاصة منهم حافظ الشيرازي فهو حالفه الحظ إذ الآراء 

والعامة حيث يتفألون بشعره ويؤولّون شعره على ما يريدونه، هذا مضافاً إلى أفكاره 

 الصوفية وآراءه العرفانية التي جعلت شعره أثرى وأغنى فنياً ومضموناً.
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